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المستخلص:
ــر إلى ضرورة  ــث بالنظ ــة البح ــت أهمي ــام. أت ــة والإس ــزام في الجاهلي ــع الالت ــث طب ــاول البح تن

الاعتبــار والالتــزام بطابــع المنهــاج المثــالي الــذي جــاءت بــه الرســل. هــدف البحــث إلي بيــان أهميــة الالتــزام 

الأدبي لانتقــال مــن التنظــر إلى التطبيــق الواقعــي لتعاليــم الإســام، مــما يؤكــد عــى التمايــز الــذي زاد مــن 

إرســاء دعائــم منهجيــة الإســام في رعايتــه للأخــاق. انتهــج البحــث المنهــج الاســتقرائي والوصفــي التحليــي. 

خلــص البحــث في خاتمتــه إلى عــدة نتائــج منهــا؛ يمثــل الطبــع القيــم والمثــل الروحيــة وهــي قيــم أدبيــة 

صالحــة لــكل زمــان ومــكان، أعطــت الخافــة الأولي القــراءة الصحيحــة لطابــع الأدب الإســامي، في جوانــب 

الالتــزام والمثاليــة والواقعيــة، لقــد بــاءت آداب وأذنــاب العــر الجاهــي بالفشــل أمــام تحديــات القــرآن 

الكريــم، التوجهــات القرآنيــة والتعاليــم النبويــة، أكــر القيــم ثباتــا أمــام التيــارات الحضاريــة والمتغــرات 

ــزام  ــا لالت ــة مرجع ــرة النبوي ــزام بالس ــا؛ الالت ــات منه ــن التوصي ــدد م ــث إلى ع ــص البح ــة. وخل الثقافي

والمثاليــة والواقعيــة. معرفــة المثاليــات والقيــم الروحيــة والأدبيــة لديــن الإســام، للتغلــب عــى المثاليــات 

غــر الإســامية.

كلمات مفتاحية: الالتزام، القيم والمثُل الروحية، القرآن الكريم والسنة، الجاهلية، الأدب.
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Compliance  Etiquette before and after
Dr. Sedieq Abdul Rahman Ibrahim Musa/ Co-professor 
Abstract

The research dealt with the nature of commitment in ignorance 
and Islam. The importance of the research came in view of the 
necessity of taking into account and adhering to the nature of the ideal 
curriculum that the messengers came with. The aim of the research is 
to demonstrate the importance of moral commitment to move from 
theorizing to the realistic application of the teachings of Islam, which 
confirms the differentiation that has further laid the foundations of 
Islam’s methodology in its care of morals. The research adopted the 
inductive and descriptive analytical method. The research concluded 
in its conclusion to several results, including; The character represents 
spiritual values   and ideals, and they are literary values   that are valid for 
every time and place. The first caliphate gave the correct reading of the 
character of Islamic literature, in the aspects of commitment, idealism 
and realism. The manners and sinners of the pre-Islamic era failed in the 
face of the challenges of the Holy Qur’an, Quranic trends and prophetic 
teachings, the most stable values   in the face of currents. Civilization 
and cultural varia bles. The resea r ch concluded with a num b er of 
recommendations, including; Commitment to the Prophet’s biography 
is a reference to commitment, idealism and realism. Knowing the ideals 
and the spiritual and moral values   of the religion of Islam, in order to 
overcome the non-Islamic ideals.
Keywords: commitment, spiritual values   and ideals, the Holy Quran 
and Sunnah, pre-Islamic era, literature.

    المقدِّمة:
الحمــد للــه والصــاة والســام عــي رســول اللــه صــي اللــه عليــه وســلم وعــى آلــه وصحبــه ومــن 

والاه وبعــد، لقــد جــاء الإســام بالعلــوم النظريــة في الجوانــب الشرعيــة المتعــددة، لتكــون المنطلــق المثــالي 

للحيــاة البشريــة، مــع الالتــزام بهــا حســا وعقــا وتحويلهــا إلى أرض الواقــع تطبيقــا وتطبيعــا، وكان أول مــن 

قــام بذلــك العمــل الشرعــي رســول اللــه صــي اللــه عليــه وســلم، بعــد نــزول الوحــي عليــه متناســقا مــع 

روح الإســام نظريــا وعمليــا.

ــا عــي الأمــة الإســامية وفي هــذا الجانــب كانــت  ــة واجب ــزام بالأحــكام الشرعي ــح الالت  لقــد أصب

ــاني  ــس، والث ــة النف ــردي بتربي ــتوي الف ــي المس ــالأول ع ــقين ف ــي ش ــق ع ــة، لأن التطبي ــات الأدبي المفارق
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ــد  ــي مقاص ــاظ ع ــم الحف ــه يت ــار إذ ب ــط الأنظ ــو مح ــي وه ــي التكاف ــتوي الجماع ــي المس ــع ع بالتطبي

ــن  ــا ع ــرا صادق ــح تعب ــلوك يصب ــتقيم الس ــاق ويس ــو الأخ ــاة، وتصف ــتقيم الحي ــا تس ــي به ــة الت الشريع

طبائــع الإنســان الأدبيــة، وتكــون مهيئــة للإبــداع والابتــكار، تحــت مظلــة الأمــن والســام لتتحــول المواقــف 

التطبيقيــة لــلأدب إلي صــور إنشــائية وتعبريــة مــن النــر والنظــم، لتعطــي ثمــرة جديــدة ذات طابــع نفعــي 

ي، في لــون محــدد مــن ألــوان الأدب مــن قصــة قصــرة أو طويلــة أو روايــة أو مقــال أو مثــل أو رســالة  متعــدِّ

ــع،  ــرد والمجتم ــدى الف ــع ل ــق إلى التطبي ــن التطبي ــرة الأدب م ــل دائ ــك تكتم ــة، وبذل ــة أو خطاب أو حكم

بــين المــاضي والحــاضر. ونحــن في هــذا البحــث بــين يــدي أوَّل تجربــة بشريــة بعــد رســولنا محمــد صــى 

اللــه عليــه وســلم، في جانــب الالتــزام التطبيقــي والتطبيعــي للتشريــع الربــاني الــذي هــو جوهــر الأدب، 

وســط أمــواج عاتيــة مــن التيــارات العصيــة مــن أذنــاب العــر الجاهــي، وذلــك مــا بــين تحديــات القــرآن 

الكريــم، ومعجــزات ســنة النبــي محمــد، وبــين رواســب آداب وأخــاق مــن بقايــا الجاهليــة، في حقبــة لا 

تعــرف التصنيــف الأدبي الــذي قــام لاحقــا عــي أنــواع متعــددة مــن الأجنــاس الأدبيــة، ولقــد قســمت هــذا 

البحــث إلى مقدمــة ومبحثــين وخاتمــة ونتائــج وزيلتــه بالمصــادر والمراجــع، واتبعــت فيــه منهــج الإســتقراء 

والوصــف والتحليــل.

أهمية البحث:
ــذي جــاءت  ــالي ال ــع المنهــاج المث ــزام بطاب ــار والالت ــة البحــث بالنظــر إلي ضرورة الاعتب ــأتي أهمي ت

بــه الرســل، ولــذا يجــب أن يتبعــه النــاس مــن بعدهــم ويلتزمــون بــه في واقــع حياتهــم التــي لا تـُـرَّأُ مــن 

خلــل أو زلــل كــما هــي الفطــرة المثاليــة عنــد البــشر، مــع ضرورة استشــفاف مظاهــر الفنــون الأدبيــة التــي 

اســتندت بدورهــا لاحقــا عــي مجمــل المرتكــزات الأدبيــة والأخاقيــة المنظــورة والمقــرورة فعــا والمقــروءة 

نــرا أو نظــما، لتلقيــح تلــك الألــوان مــن المجــالات الأدبيــة وتحويلهــا إلي إنتــاج فنــي ينتقــل إلى دائــرة النقــد 

الموضوعــي في إطــار عجلــة المعرفــة الشــاملة.

أهداف البحث:
يهــدف البحــث إلي بيــان أهميــة الإلتــزام الأدبي للإنتقــال مــن التنظــر إلي التطبيــق الواقعــي لتعاليم 

الإســام، مــما يؤكــد عــي التمايــز الــذي زاد مــن إرســاء دعائــم منهجيــة الإســام في رعايتــه للأخاق.

منهج البحث: 
منهج البحث هو الاستقراء والوصف والتحليل.

أسئلة البحث:
يركز البحث في الإجابة عن الأسئلة التالية:

لماذا لا يعر الأدب عن روح الإسام نظريا فقط دون التطبيق والتطبيع؟.

أين موقع المثالية والواقعية بإزاء نظرية تطبيق الالتزام الأدبي؟.

 )3(   هل التطبيق العمي والالتزام النظري في الأدب هما وجهان لعملة واحدة؟.

طبع الإلتزام في الأدب الجاهي 
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الطبع في اللغة:
قــال ابــن منظــور في لســان العــرب: الطبــع والطبيعــة الخليقــة والســجية التي جبــل عليها الإنســان، 

والطبــاع كالطبيعــة مؤنثــة، ويجمــع طبــع الإنســان طباعــا، وهــو مــا طبــع عليــه مــن طبــاع الإنســان في 

مأكلــه ومشربــه وســهولة أخاقــه وحزونتهــا وعسرهــا ويسرهــا وشــدته ورخاوتــه وبخلــه وســخائه، والطبــع 

المثــال يقــال اضربــه عــى طبــع هــذا وعــى غــراره وصيغتــه وهديتــه أي عــى قــدره، وطبعــه اللــه عــى 

الأمــر يطبعــه طبعــا فطــره، وطبــع اللــه الخلــق عــى الطبائــع التــي خلقهــا فأنشــأهم عليهــا، وفي الحديــث 

)كل الخــال يطبــع عليهــا المؤمــن إلا الخيانــة والكــذب( أي يخلــق عليهــا، و الطبــاع مــا ركــب في الإنســان 

مــن جميــع الأخــاق التــي لا يــكاد يزاولهــا مــن الخــر والــشر، وطبعــه تطبيعــا فتطبــع.)1(  يتبــين لنــا مــن 

كام ابــن منظــور أن الطبــع اســم جامــع لمعــاني ســلوك الإنســان الحســنة والســيئة ولا شــك أن هــذا المعنــى 

ــات التــي يمكــن أن يتصورهــا الإنســان لطالمــا كانــت حــدود  ــع الفرضي لغــوي بحــت ينــرف عــى جمي

ذلــك الطبــع تتصــل بالخــر والــشر، وفي إضافــة لفــظ الطبــع إلي الالتــزام يتبــين تعريــف الالتــزام عــى أي 

طبــع يكــون، جــاء في أســاس الباغــة: هــو مطبــوع عــى الكــرم، وقــد طبــع عــى الأخــاق المحمــودة، وهــو 

ــع الفصاحــة)2(.  ــه طبائ ــع بكــذا وهــذا كام علي ــع، وهــو متطب ــاع والطبائ ــع والطبيعــة والطب ــم الطب كري

لقــد ازداد معنــى الطبــع وضوحــا مــع مــا جــاء بــه الزمخــشري بعــد أن أوردهــا معرفــة بالإضافــة، فجــاء 

التعريــف إيجابــا لأن المعــاني المضــاف إليهــا جميعهــا معــاني حميــدة. 

الالتزام في اللغة:
قــال ابــن منظــور: اللــزوم معــروف، والفعــل لــزم يلــزم، والفاعــل لازم، والمفعــول بــه ملــزوم، لــزم 

الــيء يلزمــه لزمــا ولزومــا ولازمــه مازمــة ولزامــا والتزمــه وألزمــه إيــاه فالتزمــه، ورجــل لزمــة يلــزم الــيء 

فــا يفارقــه، وقولــه عــز وجــل )فقــد كذبتــم فســوف يكــون لزامــا( أي عذابــا لازمــا لكــم)3(. جــاء في تــاج 

العــروس: لازمــه مازمــة ولزامــا بالكــسر، والتزمــه وألزمــه إيــاه فالتزمــه أي إذا لــزم شــيئا لاي فارقــه وهــو 

المــازم جــدا، وأنشــد الجوهــري لأبي ذؤيــب:

فلم ير غر عادية لزاما      كما يتفجر الحوض اللقيف
والعادية: القوم يعدون عى أرجلهم أي فجأتهم لزام كأنهم لزموه لاي فارقون ما هم فيه. )4(

مفهوم الالتزام في الأدب:
إن مفهــوم الالتــزام عنــد الأدبــاء أو معنــي الالتــزام عنــد الأدبــاء: يعنــي أن يأخــذ الأديــب بمنهــج 

ــه الأدبيــة كأن يبــدع في فــن القصــة فيلتزمهــا، أو أن يبــدع في فــن الشــعر فيلتزمــه، أو في  معــين في أعمال

المقالــة أو الخطابــة أو في أي جنــس آخــر مــن أجنــاس الأدب، ولا يعنــي ذلــك ألا يفــارق الأديــب هــذا الفــن 

الــذي يجيــده إلي غــره، وإنمــا ينطلــق في عطائــه وفــق طريقــة ســليمة محافظــة لا تــري فيهــا عوجــا ولا 

أمتــا، ولا تجــد فيهــا مدخــا لناقــد، ذلــك لأن الأديــب وطَّــن نفســه عــي أن لا يقــول إلا الحــق، وعــي أن لا 
تنــزع عواطفــه إلا إلي مــا هــو حــق وصــدق وخــر. )5(

ــا أن نعــي أن هــذا المفهــوم مــن المفاهيــم  هــذا هــو مفهــوم الالتــزام عنــد الأدبــاء عامــة، وعلين

الحديثــة لــلأدب ولا يوجــد مثــل هــذا التصنيــف في صــدر الإســام، وهــو موضــوع البحــث ومــن هنــا تــأتي 
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الأهميــة القصــوى للوقــوف عــي المتغــرات النوعيــة في هــذا المضــمار، ومــن خــال هــذا التعريــف لصاحــب 

بدائــع الأدب الإســامي نــدرك بوضــوح أن الأديــب تعاهــد نفســه بــألا يقــول إلا الحــق ولا يــترك العنان مرســا 

لميــول نفســه ولا ركــون عواطفــه بــل يتحــرى الصــدق ويراعيــه قــولا وفعــا وصمتــا، إيمــاءً وإشــارة، ومما أشــار 

إليــه صاحــب البدائــع أن الأديــب يلتــزم جنســا أدبيــا مــن مجــالات الأدب المتعــددة فيتقنــه أكــر مــن غــره 

مــن الأجنــاس الأخــرى، وهــو في ذلــك لم يلــزم أو يحمــل بأيــة حــال إلي مفارقــة ومجانبــة بقيــة الفــروع الأدبيــة 

المتجنســة مــن الأدب ومتفرعــة عنــه، بــل يعــول عــي تلــك الأجنــاس التــي يجعلهــا قاعــدة لمنطلــق أفــكاره 

لتعينــه عــي بلــورة فكرتــه وإحــكام نظرتــه وإبــرام مادتــه التــي هــي ثمــرة تلــك المجــالات والفــروع الأدبيــة 

مجتمعــة، وهــذا الفكــر يماثــل التخصــص الدقيــق الــذي تســر عليــه المؤسســات التعليميــة مــن الجامعــات 

والمعاهــد المتخصصــة والجمعيــات العلميــة في جوانــب العلــوم الإنســانية عامــة، ولا ينفــرد الأدب العــربي أو 

الإســامي بتلــك الخاصيــة دون الآداب الأخــرى، ولذلــك نجــد الجامعــات تشــتمل عــي الكليــات وهــي تمثــل 

المجــالات الأدبيــة، ونجــد الكليــات تشــتمل عــي الأقســام وهــي تمثــل الأجنــاس الأدبية المشــتملة عــي العلوم 

الإنســانية، وبنــاء عــي ذلــك نجــد كليــات الآداب تشــتمل عــي أقســام الجغرافيــا والتاريــخ وعلــم النفــس 

ــن  ــا م ــية وغره ــة والفرنس ــة الإنجليزي ــامية واللغ ــات الإس ــة والدراس ــة العربي ــات واللغ ــق والمكتب والوثائ

اللغــات. فــإذا ســلط الأدبــاء الضــوء عــي تلــك العلــوم مــن المنظــور الشرعــي فيكــون ذلــك كلــه أدبــا إســاميا، 

ــه  ــذا نجــد أن الأدب الإســامي أكــر مــن الأدب العــربي، ومــن هــذا المنظــور يعــر الأديــب العــربي بلغت ول

العربيــة عــن مفاهيــم اكتســبها عــر لغــات أخــري غــر العربيــة، ومــن هنــا تــأتي شــمولية الأدب الإســامي 

وهــذا مــا نســميه الطابــع الأدبي الــذي تتضــح معــه نظرية تكامــل الشــكل والموضوع لمفهــوم الأدب الإســامي 

مــما يضفــي عليــه صفــة العالميــة، لأن كل أديــب يتكلــم بلغتــه وقــد تكــون لــدي بيئتــه عــادات وتقاليــد فهي 

عنــده طبــع أي عــادة أو ســجية، ولكــن عندمــا يدخلهــا الأديــب عــر الترجمــة أو ينقلهــا مــن محيطــه الأدبي 

إلى بيئــة أدبيــة أخــري بــأي أســلوب معــرفي فعندمــا تنســجم مــع توجهــات الإســام وتتفــق مــع الآداب العامة 

الحســنة فهــذا نســميه تطبيــع. 

طبع الالتزام في الجاهلية:
عــرف الجاهليــون الالتــزام في الأدب منــذ نشــأة القصيــدة فــكان الشــعر الجاهــي تميــز بشــيئين 

هــما أســاس الالتــزام الأدبي الــذي بنــي عليــه المتأخــرون تعريــف الالتــزام الحديــث، ولذلــك كان العــرب 

ســباقون إلى هــذا النــوع مــن النمــط الأدبي، والشــيئان هــما: أولا: أبحــر الشــعر العــربي الســتة عــشر التــي 

كان لزامــا عــي أي شــاعر الالتــزام بهــما في شــعره، ثانيــا: موضوعــات الشــعر التــي يجــب عــي الشــاعر أن 

ــار أجمــل أشــعار العــرب  ــا تعارفــت العــرب عــي اختي يطرقهــا في قصيدتــه أو يتنــاول بعضهــا، ومــن هن

ــإن  ــق ف ــذا المنطل ــن ه ــات، وم ــموها بالمعلق ــة وأس ــات المعني ــا الموضوع ــر فيه ــت تتوف ــي كان ــي الت وه

المعلقــات العربيــة هــي خــر نمــوذج لالتــزام بأبحرهــا وموضوعاتهــا، ونحــن في هــذا الصــدد نقــف عــي 

ــا )المعلقــات(،  ــدت أشــعار العــرب في أجمــل وأرقــي شــكلها ومضمونه ــي خل ــة الت ــط الأدبي ــك الضواب تل

ونتنــاول بالذكــر تلــك الموضوعــات المتناثــرة في بطــون المعلقــات ونقــف عــى موضــوع واحــد أو موضوعــين 

مــن كل معلقــة.    
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طبع الالتزام في الجاهلية والإسلام

معلقة لبيد بن ربيعة العامري:
الفخــر بالمجــد والنســب والحســب والمــروءة والكــرم والآبــاء والإبــاء وإجــارة الضعيــف، والقناعــة 

ورجاحــة العقــل وحفــظ حــق الجــار، والســيادة والريــادة، فانظــر الي هــذا الشــاعر العمــاق مــاذا قــال في 

معلقتــه الشــهرة عــى وزن البحــر الكامــل:   

جشــامها عظيمــة  لــزاز  منــا 

هضامهــا لحقوقهــا  ومغذمــر 

ــا ــب غنامه ــوب رغائ ــمح كس س

وإمامهــا ســنة  قــوم  ولــكل 

ــا ــوى أحامه ــع اله ــل م إذ لا تمي

وغامهــا كهلهــا  إليــه  فســما 

عامهــا بيننــا  الخائــق  قســم 

قســامها حظنــا  بأعظــم  أوفى 

وهــم فوارســها وهــم حكامهــا

عامهــا تطــاول  إذا  والمرمــات 
أو أن يميــل مــع العــدو لئامهــا)6(

ــزل ــع لم ي ــت المجام ــا إذا التق إن

ــا ومقســم يعطــي العشــرة حقه

فضــا وذو كــرم يعــين عــى الندى

مــن معــشر ســنت لهــم آباؤهــم

فعالهــم يبــور  ولا  يطبعــون  لا 

فبنــوا لنــا بيتــا رفيعــا ســمكه

فاقنــع بمــا قســم المليــك فإنمــا

ــشر ــمت في مع ــة قس وإذا الأمان

فهم الســعاة إذا العشرة أفظعت

فيهــم للمجــاور  ربيــع  وهــم 

وهــم العشــرة أن يبطــئ حاســد

معلقة عمرو بن كلثوم:
وهــذا عمــرو بــن كلثــوم مــن أصحــاب المعلقــات يتنــاول موضوعــا مــما كانــت تباهــي بــه العــرب 

ألا وهــو شرب الخمــر فنجــده ضمنــه في معلقتــه وقــدم لهــا وصفــا دقيقــا في المجلــس الــذي تــدار فيــه 

الــكأس بــكل أدب، وكيــف أنهــا تلعــب بألبــاب العقــاء ويبــذل البخيــل فيهــا المــال ســواء بســواء مــع أهــل 

الكــرم، وكيــف كانــت الخمــر مــن الملــذات التــي لا تفــارق الشــاعر ولــو كان في ترحالــه عــر المــدن ومــا 

يبذلــه فيهــا مــن مــال لأصحابــه، ثــم ربــط موضــوع الخمــر بالمنايــا والآجــال التــي هــي قــدر محتــوم وكأن 

الخمــر مــن واجبــات الحيــاة عنــد الشــاعر، وعمــرو بــن كلثــوم هــو أول شــاعر جاهــي يفتتــح قصيدتــه 

بالخمــر ويرجــع ذلــك لكــرة التنــر في قبيلتــه، ولقــد تطــرق الشــاعر بالهجــاء لعمــرو بــن هنــد، وهــو 

ملــك مــن ملــوك العــرب وتعــرض لذكــر أمــه صراحــة وهــذا كام لا يليــق  برجــل أديــب في مكانــة عمــرو 

بــن كلثــوم، لأن هــذا مــن شــين الســمعة في حــق العــوام فكيــف يكــون الأمــر إذا كان المخاطــب ملــكا، 

والأبيــات التاليــة مــن معلقتــه تبــين ذلــك انظــر إلى قولــه مــن البحــر الوافــر: 
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الأندرينــا خمــرو  تبقــي  ولا 

ســخينا خالطهــا  المــاء  مــا  إذا 

يلينــا حتــى  ذاقهــا  مــا  إذا 

ــا ــا مهين ــه فيه ــه لمال ــرت علي أم

اليمينــا مجراهــا  الــكأس  وكان 

وقاصرينــا دمشــق  في  وأخــرى 

ــا ــه جنون ــت ب ــان خل ــن الفتي م

حتــى تغالوهــا وقالــوا قــد روينــا

ومقدرينــا لنــا  مقــدرة 

وَتزَدَْرِينَــا الوُشَــاةَ  بِنــا  تطُيــعُ 

مَقتوَِينَــا)7(  ــكَ  لأمُِّ كنّــا  متــى 

فاصبحينــا بصحنــك  هبــي  ألا 

فيهــا الحــص  كأن  مشعشــعة 

ــواه ــن ه ــة ع ــذي اللبان ــور ب تج

إذا الشــحيح  اللحــز  تــرى 

ــرو ــا أم عم ــكأس عن ــددت ال ص

ببعلبــك شربــت  قــد  وكأس 

أريبــا حمياهــا  صمــدت  إذا 

الــشرب مجــال  برحــت  فــما 

المنايــا تدركنــا  ســوف  وإنــا 

بــأيَِّ مَشــيئةٍَ عَمَــرو بــنَ هِنْــدٍ

رُوَيــداً وتوُعِدُنــا،  تهَُــدّدُ، 

معلقة طرفة بن العبد:
تنــاول الشــاعر في معلقتــه بعــض الحكــم التــي يؤمــن بهــا العــرب كــما تعــودوا مــن الحيــاة ومنهــا 

نقصــان الأيــام وأيلولــة الإنســان إلى المــوت الــذي لا يخطــئ احــدا مهــما كانــت منزلتــه بــين النــاس ملــكا 

كان أو مملــوكا، وكأن المنيــة زمــام يجــر الجميــع خلفــه، وإن الأيــام كفيلــة بذلــك، فهــي حبــى بالأخبــار ولا 

شــك في وصولهــا فيجــب الاعتبــار بتلــك المواعــظ مــن دروس الأيــام، ولقــد نعــى الشــاعر الحيــاة بذكــره 

المــوت وقــرب الأجــل المحتــوم فهــو يطــوِّف في أفــق الرثــاء أحــد موضوعــات الشــعر العــربي فانظــر لقــول 

طرفــة مــن البحــر الطويــل:  

ومــا تنقــص الأيــام والدهــر ينفــد

ــد ــاه بالي ــي وثني ــول المرخ كالط

ــة ينقــد ــل المني ــك في حب ومــن ي

ــا عزيــزا بمقعــد وإن كان في الدني

ويأتيــك بالأخبــار مــن لم تــزود

بتاتــا ولم تــرب لــه وقــت موعد
فما اســطعت من معروفها فتزود)8(

أرى الدهــر كنــزا ناقصــا كل ليلــة

لعمــرك إن المــوت مــا أخطأ الفتى

بزمامــه قــاده  يومــا  شــاء  إذا 

أرى الموت لا يرعى عى ذي جالة

ســتبدي لك الأيام مــا كنت جاها

ــه ــاء مــن لم تبــع ل ويأتيــك بالأنب

معــارة إلا  الأيــام  مــا  لعمــرك 

معلقة عنترة بن شداد العبسي: 
لقــد أوردنــا عــدة موضوعــات مــن شــعر عنــترة تناولهــا في أبيــات معــدودة، فلقــد ذكــر الأطــال 

والديــار وخلوهــا مــن المحبــوب بعــد أن أصبحــت مهطــا للأمطــار ومرتعــا للذبــاب، ثــم تنــاول كرامتــه 

وعفتــه وتحملــه الجــوع في انتظــار المطعــم الحــال، وتجــاوزه عــن صغــار الأمــور إلا إذا ظلــم ظلــما يخــدش 

كرامتــه فوقتهــا يذيــق المعتــدي مــرارة ظلمــه، ثــم ذكــر عنــترة الخمــر وشربهــا واصفــا نفســه بالانضبــاط 

وبقــاء عقلــه حيــث يحافــظ عــى عرضــه الوافــر ولا ســبيل لانتهاكــه مــن تعاطيــه الخمــر، إذ أن ذلــك لا 

ينقــص مــن مكانتــه شــيئا، فأنظــر إلى شــعره مــن البحــر الكامــل:   
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ــم ــا المتوس ــع بربعه ــب الربي لع

يتــرم المــاء لم  عليهــا  يجــري 

غــردا كفعــل الشــارب المترنــم

أظلــم لم  إذا  مخالقتــي  ســهل 

العلقــم كطعــم  مذاقتــه  مــر 

حتــى أنــال بــه لذيــذ المطعــم

ــم ــد الهواجــر بالمشــوف المعل رك
مــالي وعــرضي وافــر لم يكلــم)9(

ولقــد مــررت بــدار عبلــة بعدمــا

عشــية فــكل  وتســكابا  ســحا 

ــارح ــس بب ــا فلي ــاب به خــا الذب

ــي ــت فإنن ــا علم ــي بم ــى ع أثن

فــإذا ظلمــت فــإن ظلمــي باســل

ولقــد أبيــت عــى الطــوى وأظلــه

ولقــد شربــت مــن المدامــة بعدما

فــإذا شربــت فإننــي مســتهلك

معلقة امرىء القيس:
في هــذه الأبيــات لقــد مــزج الشــاعر بــين موضوعــين وهــما الكــرم عندمــا ذبــح مطيتــه للعــذارى 

ــيب  ــر النس ــات، وذك ــاب المعلق ــن أصح ــرب م ــعراء الع ــن ش ــره م ــة كغ ــزل بالمحبوب ــد يتغ وفي آن واح

ــرىء عــى البحــر  ــة إم ــربي، وجــاءت معلق ــات الشــعر الع ــن موضوع والتشــبب بالنســاء وهــو واحــد م

ــول:  ــل إذ يق الطوي

ــلِ ــا المتحََمَّ ــنْ رحَْلِه ــاً مِ ــا عَجَب فيَ

المتُبََــذّلِ للجــازِرِ  عَجَبــاً  ويـَـا 

فقالــتْ: لـَـكَ الوَياتُ إنَّــكَ مُرجِْي

عَقَرتَْ بعَريِ، يا امَرأ القيسِ، فانـْـزلِِ)10( 

ــي ــذَارَى مَطِيَّت ــرتُْ للعَ ــومَ عَقَ وَي

ويــا عَجَبــاً مِــنْ حَلهّــا بعَــدَ رحَْلهِا!

ويـَـومَ دَخَلتُ الخِدْرَ، خِــدْرَ عُنَيزةٍَ

َقــولُ، وَقـَـدْ مــالَ الغَبِيْــطُ بنــا مَعاً:

معلقة زهير بن أبي سلمى:
نظــم الشــاعر في الأطــال وظعــن المحبوبــة وارتحالهــا، وهــما موضوعــان يذكرهــما الشــاعر الجاهي 

عــادة في مفتتــح قصيدتــه، وهــذا مــا فعلــه زهــر إذ يقــول مــن البحــر الطويــل:

فالمتثلــم الــدراج  بحومانــة 

ــواشر معصــم مراجــع وشــم في ن

ــا عرفــت الــدار بعــد توهــم فلأيً

ــم ــد للف ــرس كالي ــن ووادي ال فه

ــم ــن عــي الحــاضر المتخي وضع

ــق لعــين الناظــر المتوســم)11(   أني

تكلــم لم  دمنــة  أوفى  أم  أمــن 

كأنهــا بالرقمتــين  لهــا  ديــار 

وقفــت بها من بعــد عشرين حجة

بكــرن بكــورًا واســتحرن بســحرة

فلــما وردن المــاء زرقــا جمامــه

ــر ــف ومنظ ــى للطي ــن مله وفيه

قــال الشــاعر أبياتــا في المــدح والســلم هــي مــن أعظــم مــا قيــل في الجاهليــة، ومدحــه لوحــة تســر 

عــى قدميهــا ولا يحتــاج إلى شرح، يقــول زهــر: 



117مجلة القُلزم- علمية محكمة ربع سنوية - العدد السابع والعشرون- جمادي الثانية 1444هـ -يناير 2023م

د. صديق عبد الرحمن إبراهيم موسى 

رجــال بنــوه مــن قريــش وجرهــم

عــى كل حــال مــن ســحيل ومرم

تفانــوا ودقــوا بينهــم عطر منشــم

بمــال ومعــروف مــن القول نســلم

بعيديــن فيهــا مــن عقــوق ومأثم

ومن يســتبح كنزاً من المجد يعظم

ومــا هو عنهــا بالحديث المرجــم)12( 

فأقســمت بالبيت الذي طاف حوله

مينًــا لنعــم الســيدان وجدتمــا

ــا ــان بعدم ــا وذبي ــما عبسً تداركت

وقد قلتما: إن ندرك الســلم واسعًا

فأصبحتــما منهــا عى خــر موطن

ــما ــد هديت ــا مع عظيمــين في علي

ومــا الحــرب إلا ما علمتــم وذقتم

معلقة النابغة الذبياني:
هــذا الشــاعر الذبيــاني مــن فحــول شــعراء العــرب ولــه معلقــة ســارت بهــا الركبــان وهــذا جانــب 
منهــا تنــاول فيهــا أحــوال النجــوم وهطــول الأمطــار ليــا برقهــا وريحهــا وظامهــا وأثواب الســحب وأســتاره 
تغطــي الســماء ويلــوح الــرق مــن خالهــا في منظــر جميــل يــأسر النفــس وكانــت العــرب ترتــاح لــه لأنــه 
يبــشر بالخــر الكثــر والــكلأ الوفــر، ومــن جانــب الخــر إذا نــاح الحــمام في تلــك المــروج في ظــال الأمطــار 
تذكــر الشــاعر محبوبتــه أم عــمار وألمــت بــه الذكريــات لأنــه كشــأن العشــاق في باديــة الجزيــرة العربيــة، 
ــاب الأرض  ــه وهــي تظعــن مــن دار إلى دار تجت ــارح ذهن ــة وخيالهــا لا يب ــه منظــر المحبوب ولا يغيــب عن
وركابهــا الميمــون تكتنفــه الأمطــار التــي تــسري ليــا تحــت هيجــان الريــاح حتــي يســفر الصبــح عــن تلــك 
الليلــة المطــرة فيكشــف الضيــاء عــن لوحــة جميلــة مــن لوحــات الطبيعــة التــي تغنــى بهــا الشــاعر، عــى 

لحــن البحــر البســيط، فأنظــر مــاذا قــال النابغــة الذبيــاني:  

ــارِ ــرةًَ حَ ــتْ نظَ ــبِ: تثَبَّ إلى المغَِي

أمَْ وَجْــهُ نعُْــمٍ بـَـدَا لي، أمَْ سَــنَأ نـَـارِ

ــتاَرِ ــوَابٍ وَأسَْ ْ ــيْنِ أثَ ــنْ بَ ــاحََ مِ فَ

رِ عَــماَّ أمُِّ  عَنْهَــا  بـْـتُ  تغََرَّ وإنْ 

مــاضٍ عى الهَوْلِ، هــادٍ غرِ مِحْيَارِ

ـارِ خَطّـَ الفَــتْر  بِبَعِيــدِ  رتَْ  تشََــذَّ

ــارِ ــعانٍ وإمْطَ ــبٍ ذَاتِ إشْ بِحَاصِ

ـامَِ، إليَهــا وابِــلٌ سَــارِ مَــعَ الظّـَ

وأسَْــفَرَ الصّبــحُ عَنْــهُ أيََّ إسْــفَارِ)13( 

أقَـُـولُ والنَّجْــمُ قـَـدْ مَالـَـتْ أوََاخِرهُُ

ألَمَْحــةٌ مِنْ سَــنَا بـَـرقٍْ رَأىَ برََي،

بـَـلْ وَجْهُ نعُْمٍ بـَـدَا، والليّلُ مُعْتكَِرٌ،

إذا تغََنَّــى الحَمَامُ الــوُرْقُ هَيَّجَني،

تجَْتـَـابُ أرَضْــاً إلى أرَضٍْ بِــذِي زجََلٍ

ــتْ عَنْهَــا رَكَائبُِهــا، إذا الــرِّكابُ وَنَ

ــفَعُهُ ــهْباَءُ تسَْ ــةٌ شَ ــهُ ليَلَ ــتْ لَ بات

ــأهَُ، ــاةٍ، وألَجَْ ــاً لأرْط ــاتَ ضَيف وب

حتــى إذا مــا انجَْلتَْ ظلَـْـماءُ ليَْلتَِهِ
لقــد تناولنــا في هــذا المبحــث ضوابــط القصيــدة العربيــة وحدودهــا المتعــارف عليهــا تطبيقيــا بــين 
العــرب ورأينــا أن الالتــزام بأبحــر الشــعر والموضوعــات الشــعرية هــو الأســاس الــذي قــام عليــه الإلتــزام 
الأدبي في الشــعر الجاهــي، ولذلــك وجدنــا أصحــاب المعلقــات قــد اشــتركوا في اختيــار بحــر واحــد، ولقــد 
جــاءت معلقــات كل مــن إمــرىء القيــس، وزهــر، وطرفــة بــن العبــد، عــى وزن البحــر الطويــل لســعة 
ــترة في وزن البحــر  ــد وعن ــا لبي ــما اشــتركت معلقت ــرة، بين ــاني الكث ــتيعاب المع ــن اس ــا م ــه وتمكنه تفعيات
الكامــل لســعة تفعياتــه أيضــا، بينــما كانــت معلقــة النابغــة عــى وزن البحــر البســيط، ومعلقــة عمــرو 

بــن كلثــوم عــى وزن البحــر الوافــر.
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ــعر  ــة للش ــات التقليدي ــل الموضوع ــملت ج ــد ش ــات فق ــذه المعلق ــعر في ه ــات الش ــا موضوع أم

ــة  العــربي الجاهــي، وتمثلــت في ذكــر الأطــال، والنســيب وهــو التشــبب بأحــوال النســاء، وذكــر المحبوب

ــا بمــا  ــاء، وبذلــك يثبــت لدين وظعنهــا وترحالهــا، وذكــر المطــر والأنــواء، والفخــر، والمــدح، والهجــاء، والرث

لا يــدع مجــالا للشــك بــأن الإلتــزام الــذي عــرف حديثــا بــين أوســاط الأدبــاء قــد كان موجــودا في العــر 

ــك الوقــت.          ــادة الأدب في ذل ــين الشــعراء وهــم ق الجاهــي ومتأصــا ب

طبع الالتزام في أدب الإسلام:
مفهوم الالتزام في الشرع:

أمــا مفهــوم الالتــزام عنــد المســلمين نابــع مــن تمســك الفــرد بالكتــاب الكريــم والســنة النبويــة، 

وعليــه يجــب أن يكــون الالتــزام بجميــع مــا جــاء بــه الإســام مــن تعاليــم، وفي شرح العمــدة: مــن لم يلتــزم 

جميــع الإســام فإنــه يقُاتــل، وأيضــا فــإن الالتــزام قــد لا يحصــل لقولــه تعــالي: )فــإن تابــوا( فــان التائــب من 

الكفــر لا يكــون تائبــا حتــى يقــر بجميــع مــا جــاء بــه الرســول ويلتزمــه. )14( 

ولــذا أصبــح لزامــا عــي المــرء أن يلتــزم في كامــه الصــدق ومــا كان موافقــا للكتــاب والســنة، وأن 

يعــي حقيقــة مــا يقــول، ولــذا أورد صاحــب منهــاج الســنة قولــه: الماهيــة التــي يعنيهــا المتكلــم بلفظــه، 

ــن، ودلالتــه عــى مــا يلزمهــا  دلالــة لفظــه عليهــا دلالــة مطابقــة، ودلالتــه عــى مــا دخــل فيهــا دلالــة تضمُّ

وهــو خــارج عنهــا دلالــة الالتــزام.)15( 

إن مــا أوردنــاه مــن أقــوال العلــماء والباحثــين يركــز عــي الالتــزام ويبــين أهميتــه، ونعــرض هنــا لمــا 

قالــه صاحــب التفســر الكبــر عــن الالتــزام لنختــم بــه هــذه التعريفــات التــي لا تحــي في هــذا المجــال، 

ــان  ــام والإيم ــع الإس ــزم شرائ ــد الت ــه فق ــن بالل ــن إذا آم ــم أن المؤم ــر: اعل ــر الكب ــب التفس ــول صاح يق

وحينئــذ يجــب عليــه أمــران أحدهــما أن يصــر عــى ذلــك الالتــزام وأن لا يرجــع عنــه وأن لا ينقضــه بعــد 

ثبوتــه والثــاني أن يــأتي بــكل مــا هــو مــن شرائــع الإســام ولوازمــه)16(.

الالتــزام هــو التطبيــق العمــي والقــولي للموجهــات الإســامية مــن الأحــكام الشريعــة ومعاماتهــا 

التــي أقــر بهــا الأدبــاء والكتــاب، والالتــزام هــو المجــال العمــي لتطبيــق المثاليــة والواقعيــة، إذ أن الواقعيــة 

ــه الحــق جــل وعــا في  ــاع لمــا جــاء ب ــزام إتب ــزام يقــوم عليهــما معــا، إذا فالالت ــة والالت تقــوم عــى المثالي

التنزيــل مــن الوحــي القــرآني، ولــذا قــال اللــه تعــالي: )اتبعــوا مــا أنــزل اللــه( أي )التزمــوا( بالقبــول والعمــل 

قالــوا: بــل نتبــع مــا ألفينــا عليــه آباءنــا، ألفينــا وجدنــا، وقــال الشــاعر:

فألفيته غر مستعتب       ولا ذاكر الله إلا قليا

وغايــة الفســاد في الالتــزام أن يقولــوا نتبــع آباءنــا ولــو كانــوا لا يعقلــون فقــروا عــى التزامهــم هــذا 

إذ هــي حــال آبائهــم .)17( 
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د. صديق عبد الرحمن إبراهيم موسى 

أما قول الشاعر آنف الذكر فأوله:

ــا ــذني خلي ــقال اتخ ــاني فـــــ أت

كــذوب الحديــث ســــروقا بخيــا

عتابــا رفيقــا وقـــــــولا جميــا

قليــا إلا  اللــه  ذاكــــــــــر  ولا 

ــا)18(  ــا طويـــ ــك صرم ــاع ذل وإتب

أبلــه لم  كنــت  أمــرا  أريــت 

وألفيـــــــــــــــته حين جــــربته

فــــــــــــــــــــذكرته ثم عاتـبته

مســــــــتعتب غــر  فألفيتــه 

بتـــوديعه حقــــــيقا  ألســت 

أنظــر إلي الشــاعر كيــف تمثــل بالشــعر أمــر الالتــزام بالمعنــي والمضمــون، وإن كان هــذا الشــاعر 

قــد تمثــل بالمعنــي تلميحــا فنجــد مــن الشــعراء قــد جــاء بلفــظ الالتــزام تريحــا فانظــر إلى مــا قالــه ســبط 

بــن التعاويــذي:

الالتــزام بحكــم  بــل  الــرورة 

المـــدام شرب  لكــم  موافقــة 

بكــم مـــــا بــين باطيــة وجــام)19( 

بحكــم لا  الذبائــح  وأجتنــب 

ــذر ــر ع ــن غيـ ــا م ــرك طائع وأت

شــمي الأيــام  تجمــع  أن  إلى 

لقــد ذكــر الشــاعر والأديــب حكــم الالتــزام في الأبيــات آنفــة الذكــر، والالتــزام هــو خاصــة الأدب 

ــاب  ــل في الكت ــامي المتمث ــشرع الإس ــن ال ــده م ــه وبع ــدي قرب ــين م ــه يب ــه وملتزم ــاق لأن صاحب والأخ

والســنة بعــد أن يؤمــن بــه ويقــر بــه إقــرارا تامــا. وفي كتــاب توحيــد الألوهيــة: إن الإيمــان مأخــوذ مــن 

الأمــن الــذي هــو الطمأنينــة، كــما أن لفــظ الإقــرار مأخــوذ مــن قــر يقــر وهــو قريــب مــن آمــن يأمــن، 

ــة  ــة والكــذب ريب ــال الصــدق طمأنين ــما يق ــك، ك ــكاذب بخــاف ذل لكــن الصــادق يطمــن إلى خــره وال

ــزام. )20(  فالمؤمــن دخــل في الأمــن كــما أن المقــر دخــل في الإقــرار ولفــظ الإقــرار يتضمــن الالت

إن مــا ذكرنــاه في بيــان الالتــزام يكفــي لــي يفهــم القــارئ مــا نــورده في هــذا البحــث المتواضــع 

ــزام يتعلمهــا النــاس مــن مدرســة  ــة والالت ــة والواقعي مــن تطبيقــات في هــذا الجانــب، ولمــا كانــت المثالي

نبينــا محمــد، فلقــد وقعــت متغــرات أحدثتهــا البشريــة مــن بعــد رســول اللــه في جانــب الإلتــزام الــذي 

كان شــموليا واســعا فأصبــح خاصــاً ضيقــا، والإلتــزام الخــاص هنــا أصــل مــن فــرع، فالأصــل قديــم مليــئ 

بالطبــاع النبيلــة، والفــرع محــدث مشــحون بالأخطــاء الذليلــة، ومــن هنــا جــاء الشــد والجــذب بــين المــاضي 

والحــاضر، ولا نجــد ماضيــا للبشريــة أبلــغ مــن ســرة الصحابــة في صورهــا الأدبيــة التــي أصبحــت لوحــة 

ــاع المجــد  ــام خــدام الأدب وصن ــرى له ــي ان ــون الأدب والإنســانية فهــي الصــورة الملهمــة الت ــة بفن ناطق

ــا  ــاء أدبي ــا بن ــوا منه ــاس الأدب الإســامي، فركَّب ــوم وأجن ــداع ومجــالات العل فأخرجوهــا بشــتى صــور الإب

هــو بيــت الطبائــع المحمــودة الــذي تــأوي إليــه البشريــة جمعــاء يربــط بينهــا أدب الإســام عــى اختــاف 

ــكل  ــي ل ــان الموضوع ــتصحاب الره ــع اس ــة م ــة المختلف ــة والعلمي ــاربها الثقافي ــات بمش ــات والعرقي اللغ

نظريــة، وفي المعجــم الوســيط: النظريــة قضيــة تثبــت برهــان، وفي الفلســفة طائفــة مــن الآراء تفــسر بهــا 

بعــض الوقائــع العلميــة أو الفنيــة، ونظريــة المعرفــة هــي البحــث في المشــكات القائمــة عــى العاقــة بــين 

الشــخص والموضــوع أو بــين العــارف والمعــروف وفي وســائل المعرفــة فطريــة أو مكتســبة. )21( والمطلــوب 

ــون  ــنة لتك ــاب والس ــن الكت ــل م ــدق بالدلي ــي مص ــم شرع ــي حك ــوم ع ــامي أن تق ــة الأدب الإس لنظري
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طبع الالتزام في الجاهلية والإسلام

ــة  ــوم النظري ــاس العل ــانية باقتب ــس الإنس ــتكمال النف ــة: لاس ــة والمادي ــاة العقلي ــا في الحي ــا ملموس منهاج

واكتســاب الملكــة التامــة عــى الأفعــال الفاضلــة)22(. ولمــا كانــت هــذه هــي الــروح النظريــة المطلوبــة في 

الأدب الإســامي ومــا ينطــوي عــي ذلــك مــن إصــاح للنفــس البشريــة: لهــذا خصصــوا اســم الفقــه بالعلــوم 

النظريــة)23(.  ويمثــل الشــعر مصــدرا للإلتــزام لمــا أضفــاه الخليفــة الأول أبــو بكــر الصديــق لذلــك المعنــى 

الأدبي، وأنطبــق عليــه مــن معــاني الشــعر مــا أورده صاحــب العقــود الدريــة: 

إبــرام وكامـــــــــه  وســكينة 

إلا لعلـــــــــــــــم يقتنــى ويــرام

ــرام ــال والإك ــه الإجـــــــ فخطاب

لا يســتطيع لدفعهــا الصمصــام

الأوهــام وعلومـــــــه  لفنونــه 

فــــــــي العلم ســبقا ما إليه مرام

ــه الأحــكام)24(  ــأتي ب ــا ت يقــي بم

وإذا تكـــــــــلم لا يراجــع هيبــة

وتــراه يصمــت لا لعـــــــــي دائما

ألــــــــــقى عليــه مهابــة من ربه

وأمــات مــن بــدع الضال عـــوائد

ــدي ــذي لا تهت ــل وال أس الفضائ

وأنالــه رب السمــــــــــوات العا

إن المنزه ربنا سبحــــــــــــــــانه

لقــد قيلــت هــذه الأبيــات في أبي بكــر الصديــق ولا تحتــاج هــذه اللوحــة إلي تفســر فهــي صــورة 

فنيــة ناطقــة تســتهوي كل أديــب طبعــه الــزوق الســليم، فقــد قــدم الصديــق أنموذجــا لالتــزام، اســتهوي 

الشــعراء والأدبــاء فهــذا خفــاف الســلمي يقــول في أبي بكــر:

ــا ــا للفن ــا أمره ــل دني وكــــــــــ

عاريــة فالشـــــــــــرط فيــه الأدا

تندبــه العين ونــار الصــــــــــــدا

ــا ــا بم ــوزاء بق ــزرع الج ــم ت لــــ

ذو مـــــــــئزر نــاش ولا ذو ردا

ــأرض فضــا)25(  ــذ ب ــدا شـــــــ جه

ليس لحي فـاعلمـنـــــــــــــه بقا

مســتودع الأقــوام  في  والملــك 

والمـــــــــــرء يســعى ولـــه راصد

إن أبا بـكـــــــــــر هو الغيث إن

أيــــــــامه يــدرك  لا  تاللــه 

ــدرك أيامــه ــع كي ي مــن يســـــــ

ــس  ــه إلي جن ــاني أخاق ــا ليحــول مع ــر مجــالا أدبي ــن أبي بك ــل م ــة الســلمي جع ــن ندب وهــذا اب

ــاول دائمــا  ــوم أن المــدح يتن ــا هــو معل ــذي ينبــض بالمــدح، ومــن م ــع وهــو الشــعر الإســامي ال أدبي رفي

ــا  ــا أدبي ــه تاج ــه وجعل ــامي لبلورت ــعي الأدب الإس ــا يس ــو م ــال، وه ــل الخص ــن جمي ــاق م ــكارم الأخ م

مرصعــا بألــوان الأدب وفنونــه الجميلــة. ومــن هنــا نعلــم أن الأدب الإســامي لا يمكــن أن يعــر عــن روح 

الإســام إذا كان أدبــا نظريــا محضــا وبمنــأى عــن التطبيــق العمــي أو منفصــا عنــه، وذلــك في حــق أفــراد 

المجتمــع الإســامي عامــة وعــي حكامــه خاصــة فيــما يجــب عليهــم مــن ترجمــة حقيقيــة لــلأدب النظــري 

إلي واقــع عمــي ملمــوس برعايــة ورغابــة تحافــظ عــي الشــكل الأدبي والمضمــون الأخاقــي، وبــذا يعُلــم 

بــأن التطبيــق العمــي للنصــوص النظريــة مركــب مــزج مــن عقيــدة وإيمــان وقــول وعمــل، وإن الكاتــب 

الموهــوب الــذي جمــع بــين هــذه الصفــات يســتطيع أن يستشــف المعــاني مــن وراء هــذه المفاهيــم لرســلها 

إلي القلــوب إنشــاء أدبيــا مؤثــرا يحافــظ عــي ديمومــة التــازم بــين تلــك القيــم وبــين روح الإبــداع الفنــي 

الجميــل في طابــع أدبي فريــد.
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ولقد توالت معاني الشعر في التزام قادة الأدب بالألتزام ولله در المتنبئ عندما قال:

ــه عاقــد ــدين والل ــواء الـ ــت لـــــ وأنـ

ومــن عــادة الإحســان والصفــح عامــد

تيقـــنت أن الدهـــــر للنـــاس ناقــد

مصـــائب قـــوم عـنــــد قوم فــــــوائد

ولـــكن طبــــــــع النفــس للنفــس قائد

وإن لامني فـيك الســــــــهى والفراقد

وليـــس لأن العــــــيش عنـــدك بــارد)26( 

ضـارب واللـه  الملـك  حــسام  فأنـت 

لــه مــن كريــم الطبع في الحــرب منتضد

ولمـــــــــا رأيـــت الـــناس دون مـــحله

بــذا قضــت الأيام مـــا بــين أهلــــــــــها

وكل يــرى طــرق الشجــــــــاعة والندى

أحبــــــــــك يا شمس الزمـــان  وبـدره

ــر ــندك باهـ ــضل عـ وذاك لأن الفــــــ
فهــذا هــو أمــر الشــعراء في زمانــه )المتنبــئ( يعيــد رســم لوحــة اســتعار بياناتهــا مــن مــاض أمــة 
الإســام في الحقبــة الأولي )صــدر الإســام( وإن كانــت قصيدتــه في المــدح في العــر العبــاسي، وإن الممــدوح 
يقــاس دائمــا إلي مــا هــو أكــر منــه، انظــر كيــف كانــت تلــك الحقبــة الثمينــة نــورا يســتمد منــه الشــعراء 

معــالم الطريــق، فكانــت مصــدرا للإلهــام في إرســاء معــالم الأدب الإســامي بأجناســه المتعــددة.
لقــد التــزم أبــو بكــر الصديــق بتوجيــه جيــش أســامة إلى الشــام فخــرج أمــر المؤمنــين حافيــا وقائــد 
الجيــش أســامة راكبــا فــكان ذلــك تعبــرا صادقــا لا يخــل بالحــزم ولا يقلــل مــن الشــأن عــى الرغــم مــن 

فــارق الســن بــين أســامة ســتة عــشر عامــا، وأبي بكــر ســتون ســنة، وفي هــذا قــال الشــاعر:

رفيــع وهــو  المــاء  صفحــات  عــى 

إلى صفحــات الجــو وهــو وضيــع)27( 

تواضــع تكــن كالبــدر تبــر وجهــه

ولا تــك كالدخــان يعلــو بنفـــــــسه

انظــر إلى خلــق التواضــع فكــم جلــب الحكمــة التــي تخاطــب العقــل الراجــح وتســتهوي اللــب 

ــاع الأدب الإســامي، فكــم لامــس قــول  ــزام ملهمــة طب الناجــح، فهــذه معــاني الأشــعار تلتــف حــول الإلت

المتنبــئ تلــك المعــاني الســامية:  

المــــكارم الكــرام  قــدر  عـــلــــى  وتــأتي 

العظائــم العظيــم  عــين  فـــــي  وتصغــر 

متاطــم حـــــــــــوله  المنايــا  ومـــوج 

زمــازم منهــــــــم  الجــوزاء  أذن  وفي 

التراجــم إلا  الحــداث  تفــــــهم  مــا   

ضبــارم أو  صــــــــــارم  إلا  يبــق  فلــم 

نائــم وهــو  الــردى  جفــن  في  كأنــك   

باســم وثغــرك  وضــاح  ووجــــــــهك 

الصــوارم الخفــاف  البيــض  مفاتحــه 

هــازم للــشرك  التــــــــــوحيد  ولكنــك 

العواصــم لا  بــه  الدنيــا  وتفـــــــتخر 

عاصــم منــك  ولا  مرتــاب  فيــك  ولا 
ســالم)28( أنــك  والإســام  وراجــــــــــــيك 

ــم ــأتي العزائــــــــ ــزم ت ــل الع ــدر أه ــى ق  ع

صغارهــا الصغــر  عــين  في  وتعظــــــــم 

بناهــا فأعــى والقـــــــــــــنا يقــرع القـــنا

زحفــه والغــرب  الأرض  بــشرق  خميــس 

وأمـــة لـــسن  كـــــــــل  فيهــا  تجمــع  

نــاره الغـــش  ذوب   وقــــــــــت  للــه 

عى قدر أهل العزم وقفت وما في الموت شـــك لواق

هـــزيمة كلـــــــــــمي  الأبطــال  بــك  تمــر 

فإنمــا الجليــل  الفتــــــــــح  طلــب  ومــن 

لنـــظره هـــازماً  مليــكاً   ولســـــــــت 

ربيـعــــــــــــة لا  بــه  عـــدنان  تــشرف 

مغمــداً لســت  الــذي  الســيف  أيهــا  ألا 

والعــا والمجــد  الـــــــهام  لــرب  هنيئــاً 
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انظــر إلي هــذه اللوحــة العظيمــة مــن لوحــات الــشرف التــي جــاءت نظــما قلــما تجــود الآداب 

الإســامية بمثلــه، وذلــك عندمــا حــوَّل المتنبــئ صفــات أدبيــة محفوظــة لأبي بكــر كأول خليفــة، فجعلهــا 

ــغ،  ــوب أدبي بلي ــر في ث ــر بالكب ــق الصغ ــدح يلح ــذا الم ــاسي، وهك ــر العب ــة في الع ــيف الدول ــا لس مدح

ولقــد كان لكبــار الشــعراء في صــدر الإســام دور بــارز في أرســاء معــاني الإلتــزام، انظــر كيــف صــور الشــاعر 

المخــرم الصحــابي الجليــل لبيــد بــن ربيعــة العامــري ذلــك الزهــد في كل مــا هــو فــان، فأنشــد مرثيتــه في 

أخيــه أربــد فقــال: 

وتبقــى الجبال بعـــــدنا والمصانع

ــع ــد ناف ــي جــار بأربــــــ ففارقن

فكل فتــــى يوماً بــه الدهر فاجع

بهــا يوَْمَ حَلــــُّــوهَا وغَــدْواً باََ قِعُ

يحور رماداً بعد إذ هـــو ساطــــع

ــعُ ــراَتٌ وَدَائِ ومــا المــالُ إلِاَّ مُعْمَــ

ــعُ ــردََّ الوَدَائِ ــوْماً أنََّ تُ ــدَّ يـَــ ولا بُ

 تقادم عهد القين والنصـل قاطــع

 علينا فدان للطـــلوع وطالـــــــع

وأي كــريم لم تصبه القـــــــوارع
ولا زاجِــراَتُ الطَّــرِْ ما اللهُ صانـِـعُ! )29( 

بلينــا ومــا تبــى النجوم الطـــوالع

وقد كنت في أكنــــــاف دار مضنة

فــا جـــــزع إن فرق الدهــر بيننا

يارِ وأهَْلِهــا ومــا النــاسُ إلِاَّ كالـــــدَّ

وما الـــــمرء إلا كالشهاب وضوئه

ومــا الرُّ إلِاَّ مُضْــــَــراَتٌ منَ التُّقَى

وما المـــــــالُ والأهَْلـُـونَ إلِاَّ وَدَائعٌ

فأصبـحت مثل السيف أخلق جفنه

فــا تبعــدن إن المــــــــنية موعــد

أتجزع مما أحدث الــــدهر للفتى

وَاربُِ بالحَـصَ كَ ما تدَْرىِ الضَّ لعََمُْ

ــن ربيعــة كان مــن  ــد ب ــوم أن لبي ــدة جــاءت مشــبعة بالمعــاني الإســامية ومعل لا شــك أن القصي

كبــار شــعراء المعلقــات في الجاهليــة، فأســتبدل المضمــون بــأدب إســامي وأبقــى عــي شــكل الشــعر كــما 

كان في الجاهليــة، وفتناســب الشــكل والمضمــون تناســبا عكســيا، وأنشــد أبــو بكــر الصديــق شــعراً للبيــد 

في رثــاء أخيــه أربــد، في قولــه:

لقــد رزئت في حادث الدهر جعفر

فيـــعطي، وأمــا كل ذنب فيغـــفر

ــاً ــر صادق ــن كان المخ ــري ل لعم

ــألته ــل شيء س ــا كـ أخ لي، أمـــــ

فقــال أبــو بكــر رضــوان اللــه عليــه: ذلــك رســول اللــه، لا أربــد بــن قيــس، لمــا ذكــر البيــت الثــاني 

أمــا كل شيء ســألته فيعطــي، وأمــا كل ذنــب فيغفــر أي يســامح، فــكان أبــو بكــر بذلــك أديبــا وناقــدا في 

الأدب الإســامي، وقــد رثى لبيــد )أربــد( بعــد ذلــك بقصيدتــه التــي ذكرناهــا. )30( 

ــر،  ــة ذك ــات الأدبي ــن للتصنيف ــت لم يك ــد في وق ــة والنق ــين الأدب والباغ ــر ب ــو بك ــع أب ــد جم لق

وهــذه الثاثــة لا ينفــك بعضهــا عــن بعــض فالباغــة هــي جــزء أصيــل مــن الأدب كيــف لا وإن علــم المعــاني 

المعــروف بعلــم الأســلوب يقــف ســياجا قويــا لمعــاني الأدب نقــده وباغتــه معــرا عــن الحقيقــة والواقــع 

وفي مضــماره يصــول ويجــول الأدبــاء، وعلــم المعــاني هــو ثالــث أركان الباغــة إلي جانــب البيــان والبديــع، 

وفي علــم البيــان نجــد الحقيقــة والمجــاز ولــولا الحقيقــة لمــا كان المجــاز، والكنايــة إحــدى مباحــث البيــان 

نجدهــا تحتمــل في مراميهــا ومقاصدهــا الحقيقــة والمجــازٍ، وأمــا البديــع فهــو مــن علــم الأســلوب الــذي 
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هــو علــم المعــاني، فــكل هــذا يــدل عــي أن الأدب الإســامي وعــاء جامــع يشــمل النقــد والباغــة والأدب 

في تصنيفــات اليــوم، بمجالاتهــا وفروعهــا، وهــذا يؤكــد بــكل جــاء عمــق التطبيــق الأدبي للطبــاع والأخــاق 

فهــذا هــو الأدب في الإســام تنبثــق ألوانــه وتتســع معانيــه وتتعــدد فروعــه وتنــداح دائرتــه بــرؤى ثابتــة 

ومفاهيــم راســخة قوامهــا الإلتــزام بالــشرع الإســامي.

قاَلَــتْ أســماء بنــت أبي بكــر لَــمّا خَــرَجَ رسَُــولُ اللّــهِ صَــىّ اللّــهُ عَليَْــهِ وَسَــلمَّ وَأبَُــو بكَْــرٍ رضَِيَ اللّــهُ 

ــلَ رجَُــلٌ  ــهِ وَسَــلمَّ حَتّــى أقَبَْ ــهُ عَليَْ ــهِ صَــىّ اللّ ــالٍ وَمَــا نَــدْرِي أيَْــن وَجْــهُ رسَُــولِ اللّ عَنْــه،ُ فمََكَثنَْــا ثثـَـاَثَ ليََ

ــمَعُونَ  ــهُ يسَْ ــاسَ ليََتبِّعُونَ ــربَِ، وَإنِّ النّ ــاءَ العَْ ــعْرٍ غِنَ ــنْ شِ ــاتِ مِ ــى بِأبَيَْ ــةَ، يتَغََنّ ــفَلِ مَكّ ــنْ أسَْ ــنّ مِ ــنْ الجِْ مِ

ــهُ حَتّــى خَــرَجَ مِــنْ أعَْــىَ مَكّــةَ وَهُــوَ يقَُــولُ: صَوْتَــهُ وَمَــا يرََوْنَ

رفَِيقَـيْنِ حَاّ خَيْمَتيَْ أمُّ مَـــــــعْبَدِ

فأَفَلْـَـحَ مَــنْ أمَْــىَ رفَِيــقَ مُـــحَمّدِ

وَمَقْـــعَدُهَا للِمُْؤْمِنِيَن بِمَــــــــرصَْدِ

مِـــنْ فِعَالٍ لَا يـُــــــجَازِي وَسُوْدُدِ

ــهَدْ ــاةَ تشَْ ــألَوُا الشّ ــمْ إنْ تسَْ فإَِنكُّ

ــةُ الشّــاةِ مُزْبِــدِ يحِ ضَــّ ــهُ بِـــرَِ لَ

يـُــردَّدُهَا فِــــي مَصْدَرٍ ثمُّ مَوْردِِ)31( 

جَــزىَ اللـّـهُ ربَّ النّاسِ خَــرَْ جَزاَئهِِ

هُمـَــا نـَـزلََا بِالبْـِــرّ ثـُــمّ تـَــــــرحَّاَ

ليِـَهْنِ بنَِـــي كَعْـــبٍ مَقَامَ فتَاَتهِِمْ

فيَاَلقَُيِّ مَـــا زَوَى اللهُّ عـَنْــــــكُمْ

سَـلوُا أخُْتكَُمْ  عَـــنْ شَاتهَِا وَإنِاَئهَِا

دَعَـاهَا بِشَاةِ حَــــــائلٍِ  فتَحََلبَّتْ

فغَـَــادَرهََا رهَْـــنًا لدََيهَْا بِحَـــــالبِِ

ــا اعترفــت الجــن بهــذا  ــاه مــن قــول رجــل مــن الجــن، وم ــذي أوردن فهــذا الشــعر المحكــم ال  

يــق( هــما مــن ســادات العــرب وأشرافهــا، إلا لأن الجــن قــد ألفــت  الفضــل لشــخصين )نبينــا الكريــم والصدِّ

ــامي  ــن الإس ــه الدي ــا أضاف ــام إلا بم ــة والإس ــما في الجاهلي ــين طباعه ــرق ب ــا ف ــما، ف ــما وأخاقه خصاله

الجديــد إليهــما مــن آداب وأخــاق حميــدة، فــكان ذلــك نــور عــي نــور ويهــدي اللــه لنــوره مــن يشــاء، 

ــه أســهم في حــل مشــكلة  ــي مــن الشــعر موقعــا عميقــا عــي مســامع العــرب، لأن لقــد وقــع قــول الجنِّ

ــك أدب  ــا في ذل ــة بم ــائل المتاح ــرق والوس ــع الط ــر جمي ــا ع ــل لحله ــزت أن تتوص ــرب وعج ــت الع أربك

الكهانــة الــذي كان واحــدا مــن مجــالات الأدب في الجاهليــة وكانــت تتعامــل بــه الجــن، ولكــن الجــن مــن 

خلــق اللــه فكــسر بهــم عــادة العــرب المظلمــة، لينفتــح بــاب جديــد مــن أبــواب الأدب الإســامي،...انظر 

كيــف كان الإســام ملهــما لــلأدب المنظــوم عندمــا أصبحــت الجــن مصــدرا مــن مصــادر الأدب والأخــاق 

بعــد التكليــف الشرعــي الــذي جــاء بــه الديــن الحنيــف في قولــه تعــالي )ومــا خلقــت الجــن والإنــس إلا 

ــين  ــالى للثقل ــه تع ــا محمــد أرســله الل ــس، وأن نبين ــه الإن ــه ب ــف الل ــا كل ــون بم ــدون(، فالجــن مكلف ليعب

الإنــس والجــن.

لقــد كان نبينــا محمــد محــل إعــزاز وإكــرام بــين قومــه، فهــذا عمــه أبــو طالــب ينظــم فيــه أجمــل 

أشــعار العــرب عــي الرغــم مــن أنــه لم يكــن عــي دينــه، ولكنــه تبايــن الأخــاق الــذي أمــاه الإلتــزام الأدبي، 

فأنشــد أبــو طالــب قائــا: 
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ثِمـــالُ اليَتاَمَــى عِصْــــــــمَةٌ للأرََامِــلِ

فـَـــهُمْ عـــــندَهُ فــــــي نعِْمَةٍ وفوَاضِلِ

ــتطَاوِلِ ــوْرةَُ المـُـــــــ ــها سَ ُ عنــ ــرِّ تقَُ

يـُـوالِي إلِاهــاً ليــسَ عنـــــــــــــه بغافِل

ــقاتلُ ــولهَُ ونــُ عْ حـــــــــــ ــرَّ ــا نُ ولمّ

ولمـّا نقاتل دونـــــــــــــــــــه ونناضـل

ونذهَلَ عـن أبـنائنا والحـــــــــــــائلِ

عَليَْنا بـــسوءٍ أوْ مُلـــــــــــــــِحٌّ بباطلِ

مُــواكلِ ذربٍ  غيـــر  مــارَ  الذِّ يحــوطُ 

لدينــا ولا يعُـــــــــــنى بقـــولِ الأباطلِ

لتلتبســن أسيـافــــــــــنا بالأمــــاثل)32( 

ــضُ يسُْتسَْــقَى الغَـــــــمامُ بوَجْهِــهِ وأبَيَْ

ــمٍ ــن آلِ  هاشِ ــاَّكُ مِـــ ــه الهُ ــوذُ ب يلَُ

وأصَبـــحَ فِينــا أحَمدٌ فــــــــــي أرُُومـَــةٍ

ــيدٌ عــادِلٌ غَــرُْ طـــــــــائشٍِ حَلِيــمٌ رشَِ

ــزىَ محــــــمّدٌ ــمْ وبيــتِ اللــهِ يبُـْ كذَبتُْ

كذبتــم وبيــت اللــه نـــترك احــــــــمداً

ـى نصُـــرّعَ حــــــــولهَُ ونسُــلمُهُ حتّـَ

أعــوذُ بــربِّ النَّــاسِ مــن كلِّ طاعــنٍ

ــركُ قــوم لا أبالـــــــــــك ســيدّاً ومــا ت

بٌ وقــد علِمــوا أنَّ ابنَنَــا لا مُــــــكذَّ

وإنــا لعمر الله إن جـــد جـــــــــــــدنا

فالــذي قالــه أبــو طالــب في رســول اللــه مــن المــدح هــو الطبــع الخلقــي والأدب الربــاني الــذي جبــل 

اللــه عليــه نبيــه محمــدا فالطبــاع الحســنة لا تتحــول ولا تتبــدل بــل تــزداد وضوحــا وجــاء مــع مــر الأيــام، 

ــشرف  ــه الحــرام وأصحــاب ال ــت الل ــن آل هاشــم ســدنة بي ــب يســوم ســادات العــرب م ــو طال ــذا أب فه

والرياســة يســومهم أشــد الهجــاء فيصفهــم صادقــا بالكــذب فــداء لرســول اللــه، أبنائهــم والحائــل بقولــه:

فـــعبدُ منــافٍ سرُّهــا وصـــــــميمُها

ــديمهُا ــا وقــــــ ــم أشرافهُ ــفي هاش فـ

هــو المصطفَــى مــن سرِّهــا وكَريمهــا

عَليَْنــا ولم تظهــرْ وطاشــتْ حُلومُهــا

إذا مــا ثنََــوا صُعْــرَ الخُــدودِ نقُيمُهــا)33( 

ــخر ــشٌ لمفـــ ــاً قري ــتْ يوم إذا اجتمع

منافِهــا عبــدِ  أشرافُ  لــتْ  حُصِّ وإنْ 

داً ــحمَّ ــإنَّ مــــــ ــاً ف ــخَرتْ يوم وإنْ فـَ

ــينُها ــا وسَمــــــ ــريشٌ غَثُّه ــتْ قـ تداع

ظـُـــــامَةً نقــرُّ  لا  قـــديماً  وكـــنَّا 

ــه عليــه وســلم ممدوحــا مــن  ــا محمــد صــي الل هــذه لوحــة إقــرار بالــشرف وقــد أظهــرت نبين

صفــوة قريــش أجمعهــا فــما زالــت نقشــا في صفحــات الزمــان تــزداد جــاء ووضوحــا بمــر الليــالي والأيــام، 

ــاب  ــم وأرب ــخ الأخــاق مــن أمجــاد العــرب وســادات الكل ــاء ممــن أراد أن يقــرأ تاري ــق الأدب تضــئ طري

الفصاحــة والبيــان والباغــة. وناحــظ هنــا أن الطبــع الحميــد لنبينــا جــرى عــى لســان رجــل في الجاهليــة 

ــة في  ــة مقبول ــة أدبي ــب كان لوح ــعر أبي طال ــلمين لأن ش ــاع المس ــف لطب ــك أضي ــع ذل ــلم، وم ــر مس غ

الجاهليــة والإســام، مثلــما كانــت أشــعار الجــن آنفــة الذكــر لوحــة مقبولــة في الجاهليــة والإســام كذلــك، 

ــات متعــددة،  ــا مــن آداب لبيئ ــاع عــى الأدب الإســامي جــاء مثبت ــا إلى أن تأطــر الطب ــص مــن هن ونخل

جمــع بينهــا معنــى الأخــاق الرشــيدة الكريمــة لتمثــل جوهــرا لجميــع فــروع وأشــكال الأدب الاســامي، 

فــكان الطبــع الســليم قاســما مشــتركا لأدب الإلتــزام في الإســام.

ــفَ بِــهِ فِي مَكّــةَ، لم يتمالــك نفســه حتــى  ــمّا بلَغََــهُ شِــعْرُ الجِْنّــيّ وَمَــا هَتَ ــنَ ثاَبِــتٍ لَ أمــا حَسّــانَ بْ

فجــر ينبــوع الشــعر بــين الأنــس مجيبــا الجــن، فجــري شــعره نهــرا مــن النظــم يتدفــق بالمعــاني الــرة إلى 

يومنــا هــذا عندمــا مــدح الرســول الكريــم وصاحبــه أبي بكــر فقــال:



125مجلة القُلزم- علمية محكمة ربع سنوية - العدد السابع والعشرون- جمادي الثانية 1444هـ -يناير 2023م

د. صديق عبد الرحمن إبراهيم موسى 

وَقـَـدْ سُرّ مَـــــنْ يـَـسْريِ إليَْهِــم وَيغَْتدَِي

وَحَـــلّ عَـــلــَـى قـَــوْمٍ بِنُــورِ مُجَــدّدِ

 وَأرَشَْــدَهُمْ مَــــنْ يتَبَْعُ الـْــــــحَقّ يرَشُْدْ

عِمَــــــــــايتَهَُمْ هَـــادٍ بِهَا كُـــــلّ مُهْتدَِ

ركَِابُ هُـــــــــدًى حَلتّْ عَليَْهِمْ بِأسَْعَدِ

يـَــتلْوُ كِتـَــــابَ اللهِّ فِـــــــي كُلّ مَشْهَدِ

تصَْدِيقُــهُ فِي اليَْــوْمِ أوَْ فِــــي ضُحَى الغَْدِ

بِصُــــحْبَتِهِ مَـــــنْ يسُْعِدُ اللهَّ يسَْعَدْ)34( 

َقـَـدْ خَـــــــــــــابَ قـَـوْمٌ عَنّهُــمْ نبَِيـّــهُمْ 

ترَحَّــلَ عَــنْ قـَـــــــوْمٍ فضََلـّـتْ عُقُولهُُــمْ

هَـــدَاهُمْ بِــهِ بعَْدَ الضّـــــــــــاَلةَِ رَبهُّمْ

ــفّهُوا ــوْمٍ تسََ ــاّلُ قـَ ــتوَِي ضُ ــلْ يسَْ وَهَ

لقََــدْ نزَلَـَـتْ مِنْــهُ إلـَــــــى أهَْــلِ يثَـْــربِِ

نبَِــيّ يـَــــرَى مَــا لَا يـَـرَى النّــــاسُ حَوْلـَـهُ

وَإنِْ قـَـالَ فِي يـَــوْمٍ مَـــــــــــقَالةََ غَائـِـبٍ

ليَِـهْنِ أبَاَ بكَْـرٍ سَـعَــــــــــــــادَةَ جَدّهِ

كل هــذا الشــعر أدب إســامي يمثــل لوحــة شرف نــادرة لا يجــود بمثلهــا الزمــان، تضافــرت فيهــا 

أخــاق رجلــين مــن الإنــس والجــن، أمــا الــذي مــن الإنــس فهــو الصحــابي الجليــل حســان بــن ثابــت رضي 

اللــه عنــه، فعندمــا ســمع إنشــاد الجنــي وهــو يثنــي عــي رســول اللــه وصاحبــه أبي بكــر بالمــدح، فطربــت 

لذلــك نفســه وهاجــت قريحــة الشــعر في قلبــه، وقــد رضي بســامة رســول اللــه، فــرد عــي صــوت الشــعر 

جميــا بجميــل هتافــا بهتــاف قافيــة بقافيــة ســعدا بســعد، فجــاءت القصيــدة مزجــا واحــدا بشــعور واحــد 

وأدب واحــد وأخــاق واحــدة وطبــع واحــد، دفاعــا عــن رســالة واحــدة وهــي رســالة الإســام، وفي نفــح 

الطيــب درر مــن الشــعر مــما قيــل في أبي بكــر مــما قالــه فيــه رســول اللــه صــي اللــه عليــه وســلم، وذلــك 

مــا ترجمــه وســطره ابــن جابــر عندمــا قــال: 

بموعــد وأوفى  بــــــكر  أبــو  عـــــيَّ 

ــعد ــوافاة مس ــاني مـــــ ــم وواف عصيت

وتــوددي خلــــتي  تــــــولى  خليــا 

الاســام مهــما تنــــــــقص الـــناس تزدد

المـــخلد النعيـــم  دار  إلى  وصــار 

المـــهند بالحـــسام  لا  بإجماعهــم 

ومــن يتبــع الإنصـــف والحــق يحـمـــد

مشبه ولا أحـصــيت أوصافه بتعــدد)35( 

أمنَّكــم إن  اللــه  رســــول  وقــال 

إذ وأطــاع  كــــذبتم  إذ  فصــدق 

ــذا ــت آخ ــي كنـ ــن أمت ــي مـ ــو أنن ول

في أخــوة  ولـــكن  بكــر  أبــو  لــكان 

نبيــه قبــــــض  اللــه  أراد  فلــما 

بعــده الخــــافة  نيــل  في  تقــدم 

فــآب بحمــد منهــم غــر قــــــاصر

الفضـــل في  الصديــق  أشــبه  ومــا 

إن هــذه اللوحــة الشريفــة الناطقــة بالفخــر التــي ســطرها الشــاعر بــن جابــر لم تكــن إلا نــرا مــن 

أقــوال رســول اللــه في صاحبــه أبي بكــر، ولكنــه كان نــرا ملهــما للفــن الأدبي النبيــل ومنبعــا تصــدر منــه 

الأخــاق، فلــم يــتردد الشــاعر في تحويــل المعــاني مــن مجــال إلي مجــال آخــر، ترتســم فيــه موهبــة الفنــان 

العــربي الأصيــل الملتــزم بتعاليــم النبــي الكريــم، فهــا هــي مواقــف الســرة العطــرة تتداعــى عــر خواطــر 

التاريــخ لتصطــف المعــاني فتحفهــا المشــاعر لتولــد نظــما مــن الشــعر العتيــق، ليكــون توئمــا لمنثــور تلــك 

ــح  ــواع الأدب الإســامي، ليصب ــاس وأن ــي كل مجــالات وأجن ــان ع ــر الزم ــي م ــرض نفســه ع ــاني، ليف المع

معينــا لا ينضــب ومقتبســا لا يخبــو، فهــا هــي أبحــر الشــعر وقوالبــه الأدبيــة تحتضــن النــر لتأخــذ منــه 

ــي في  ــع الأدب الجاه ــق م ــامي اتف ــد أن لأدب الإس ــذا نج ــور. ول ــكله للمنث ــترك ش ــوم وت ــي للمنظ المعن
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عــدد مــن الموضوعــات مثــل: الرثــاء والهجــاء والمــدح والفخــر، والحكمــة والــورع، والحماســة، ولقــد حبــب 

الإســام جــمال الطبيعــة إلى النفــوس بذكــر مظاهرهــا في القــرآن: مــن الســحب والريــاح والأمطــار، والليــل 

ــاك موضوعــات تاشــت مــع ظهــور الإســام ولا تعــد مــن الأدب  والنهــار وخلــق الســموات والأرض، وهن

الإســامي مثــل: ذكــر الخمــر والاعتــزاز بشربهــا، والتشــبيب مــن ذكــر النســاء والتصــابي لهــن، وتذكــر الهــوى 

ــك نجــد أوجــه  ــا، ولذل ــروح للقياه ــا والمخاطــرة بال ــوس لذكرياته ــة وأسر النف ــار المحبوب ــن دي ــرَّم م المح

التشــابه قائمــة بــين أدبي الجاهليــة والإســام في الشــكل دون المضمــون.

الخاتمة:
إن الحديــث عــن طبــع الالتــزام والمثاليــة والواقعيــة في الجاهليــة والإســام أدب متجــدد مــع تطــور 

البشريــة والعلــوم والثقافــة الإنســانية، وعلــم متمــدد في آفــاق المعمــورة، يــدور مــع عجلــة الحيــاة اليوميــة 

ــن الأدب هــو المحــرِّك الأســاسي  ــوع م ــت أن هــذا الن ــا يثب ــة، بم ــة الاجتماعي ــاع الحرك ــع إيق ويتناســق م

لــلإدراك الحــي والمعنــوي داخــل إطــار النفــس البشريــة بالتأصيــل والاعتقــاد، وخــارج محيــط المجتمعــات 

ــة تســتوعب مجمــل الآداب  ــم روحي ــا للبحــث عــن قي ــم يقودن ــات، وهــذا الفه ــل والإثب ــة بالتعلي المادي

ــة واحــدة تتجســد فيهــا معــالم الإنســانية وتتجــي  والأخــاق، وتســتقطب ســائر الحضــارات في إطــار بيئ

فيهــا تعاليــم الســماء برســم الســنة النبويــة

ــزام  ــع الالت ــي طب ــوف ع ــك للوق ــا ذل ــتنا قادن ــن دراس ــزى م ــوم والمغ ــو المفه ــذا ه ــا كان ه ولم

ــذي التزمــت  ــل ال ــه العــرب في هــذا الجانــب مــن رصــين الشــعر العــربي الأصي ــة ومــا اعتمدت في الجاهلي

ــه  ــزام وأدب ــف كان الالت ــا كي ــا، فرأين ــق عليه ــات متف ــة وموضوع ــات مقنن ــددة وتفعي ــر مح ــه بأبح في

ــا كيــف أن الإســام  ــا، ثــم رأين مــع الأخــاق والقيــم الاجتماعيــة في الجاهليــة مــع اختافهــا ســلبا وإيجاب

اتفــق مــع الشــكل الفنــي للقصيــدة العربيــة دون المضمــون، فأفُرغــت القصيــدة الجاهليــة مــن محتواهــا 

المعنــوي وأعيــد ملؤهــا بالمعــاني الإســامية، مــما جعلنــا نتنــاول في بحثنــا نمــاذج تتجســد فيهــا تلــك المثــل 

والقيــم، فجــاء هــذا البحــث المتواضــع الــذي وضعنــا أمــام أول خافــة بشريــة بعــد رســولنا الكريــم لنقــف 

ــة  ــة والواقعي ــب المثالي ــك جوان ــزام في أدب الإســام مراعــين في ذل ــع الالت ــل طب ــة في تأصي ــد أول تجرب عن

ــددة في  ــه المتع ــة وأجناس ــامه المختلف ــامي وأقس ــالات الأدب الإس ــن مج ــا م ــرع منه ــا يتف ــزام، وم والالت

ــدر  ــة ص ــت حقب ــة، وكان ــة تطبيقي ــودا بصف ــل كان موج ــه، ب ــي قدمي ــف ع ــه التصني ــف في ــن لم يق زم

ــة  ــخ نبضــات ســرها في وســط أمــواج عاتي ــا، فســجل التاري ــا وأنموذجــا لطبائعه الإســام مسرحــا لوقائعه

مــن التيــارات العصيــة مــن أذنــاب العــر الجاهــي، وذلــك مــا بــين تحديــات القــرآن الكريــم، ومعجــزات 

الســنة النبويــة وبــين رواســب آداب وأخــاق مــن بقايــا الجاهليــة، فجــاءت تلــك الأشــتات مــن فنــون الأدب 

في هــذا البحــث المتواضــع.

النتائج:
يمثل الطبع القيم والمثل الروحية وهي قيم أدبية صالحة لكل زمان ومكان.

أعطــت الخافــة الأولي القــراءة الصحيحــة لطابــع الأدب الإســامي، في جوانــب الالتــزام 	 

والمثاليــة والواقعيــة.



127مجلة القُلزم- علمية محكمة ربع سنوية - العدد السابع والعشرون- جمادي الثانية 1444هـ -يناير 2023م

د. صديق عبد الرحمن إبراهيم موسى 

 لقــد بــاءت آداب وأذنــاب العــر الجاهــي بالفشــل أمــام تحديــات القــرآن الكريــم والســنة 	 

لنبوية. ا

ــة مــن 	  ــم الروحي ــة، والتنقيــب في القي ــار الأدب الإســامي أقــوي مــن مظاهــر الجاهلي إن تي

ــب الإنســانية. مطال

ــع الحــوار 	  ــن واق ــي، م ــي كــسرت حاجــز الانســداد الأخاق ــذة الت ــة الأولي هــي الناف الخاف

ــة. ــه الصافي ــن منابع الأدبي م

التوجهــات القرآنيــة والتعاليــم النبويــة، أكــر القيــم ثباتــا أمــام التيــارات الحضاريــة والمتغرات 	 

الثقافية.

ــل غــر 	  ــين زحــام المث ــة عــى التفــوق النوعــي ب ــك المقــدرة الرهاني إن الأدب الإســامي يمتل

ــة. الشرعي

ــة في 	  ــورة تطبيقي ــة بص ــددة ماثل ــه المتع ــامه وفنون ــه وأقس ــالات الأدب وأجناس ــت مج  كان

ــة. الجاهلي

ــره 	  ــعر وابح ــات الش ــا في موضوع ــا في الجاهليــة، متمث ــزام الأدبي متأص ــوم الالت كان مفه

ــودة ــا المعه بتفعياته

التوصيات:
الالتزام بالقرآن الكريم والسنة النبوية مصدرا للأدب.	 

الالتزام بالسرة النبوية مرجعا لالتزام والمثالية والواقعية.	 

الوقوف عى المثاليات الأدبية أولا قبل النظر في الالتزام والواقعية.	 

ــر 	  ــات غ ــى المثالي ــب ع ــام، للتغل ــن الإس ــة لدي ــة والأدبي ــم الروحي ــات والقي ــة المثالي معرف

ــامية. الإس

التأكيــد عــى أن الحضــارات والثقافــات العالميــة تســتمد جذورهــا الأدبيــة وقيمهــا الأخاقيــة 	 

والروحيــة مــن الإســام.

الوقــوف عــى تــراث العــرب الجاهــي مــن الشــعر والنــر الــذي كانــت تعــده ديوانــا لمثلهــا، 	 

ومفــسرا لطابــع أخاقهــا ومرجعــا لواقعيــة قيمهــا، والتزامــا بآدابهــا وأخاقهــا.
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الهوامش:
محمــد بــن مكــرم بــن منظــور الأفريقــي المــري، لســان العــرب، دار صــادر، بــروت، لبنــان، الطبعــة ( 1)

الأولى ج8/ص232.

أبــو القاســم محمــود بــن عمــر بــن محمــد بــن عمــر الخوارزمــي الزمخــشري، أســاس الباغــة، دار ( 2)

الفكــر، 1399ه، 1979م، ج1/ص383  

لسان العرب، مرجع سابق، ج12/ص541.( 3)

ــق: ( 4) ــة، تحقي ــوس، دار الهداي ــر القام ــن جواه ــروس م ــاج الع ــدي، ت ــى الحســيني الزبي ــد مرت محم

ــين، ج33/ص418 ــن المحقق ــة م مجموع

محمــد بــن ســعد الدبــل، مــن بدائــع الأدب الإســامي، إصــدار نــادي المدينــة المنــورة، رقــم الكتــاب ( 5)

)67(، دار البــاد للطباعــة والنــشر، جــدة، مــن مقدمــة الكتــاب.

أبــو زيــد القــرشي، جمهــرة أشــعار العــرب، دار الأرقــم، بــروت، تحقيــق: عمــر فــاروق الطبــاع، ج1/( 6)

ص117

المرجع السابق، ج1/ص118( 7)

المرجع السابق، ج1/ص132-135( 8)

المرجع السابق، ج1/ص146( 9)

المرجع السابق، ص: 121-118( 11)

المرجع السابق( 11)

شوقي ضيف، تاريخ الأدب الجاهي، دار المعارف القاهرة، الطبعة 28، 2118م، ص: 313-311( 12)

جمهرة أشعار العرب، مرجع سابق، ص:188( 13)

ــة الأولى، ( 14) ــاض، 1413ه، الطبع ــكان، الري ــة العبي ــه، مكتب ــدة في الفق ــة، شرح العم ــن تيمي ــد ب أحم

تحقيــق: د. ســعود صالــح العطيشــان، ج4/ص61

أحمــد بــن عبــد الحليــم بــن تيميــة، منهــاج الســنة النبويــة، مؤسســة قرطبــة، 1416، الطبعــة: الأولى، ( 15)

تحقيــق: د. محمــد رشــاد ســالم، ج5/ص453

فخــر الديــن محمــد بــن عمــر التميمــي، التفســر الكبــر، دار الكتــب العلميــة، بــروت، 1421هـــ، ( 16)

2111م، الطبعــة الأولى، ج21/ص89
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د. صديق عبد الرحمن إبراهيم موسى 

أبــو عبــد اللــه محمــد بــن أحمــد الأنصــاري القرطبــي، الجامــع لأحــكام القــرآن، دار الشــعب، القاهرة، ( 17)

ج2/ص211

أبــو الفــرج الأصبهــاني، الأغــاني، دار الفكــر للطباعــة والنــشر، لبنــان، تحقيــق: عــي مهنــا وســمر جابــر، ( 18)

ج12/ص361

سبط ابن التعاويذي، الديوان ج1/ص348( 19)

ــة، ( 21) ــة الثاني ــة، الطبع ــن تيمي ــة اب ــام، مكتب ــيخ الإس ــاوى ش ــائل وفت ــب ورس ــة، كت ــن تيمي ــد ب أحم

ــد( ج7/ص531 ــاب التوحي ــم، )كت ــن قاس ــد ب ــن محم ــن ب ــد الرحم ــق: عب تحقي

ــيط، دار ( 21) ــم الوس ــار، المعج ــد النج ــادر، محم ــد الق ــد عب ــات، حام ــد الزي ــى، أحم ــم مصطف إبراهي

الدعــوة، تحقيــق: مجمــع اللغــة العربيــةج2، ص932.

شــهاب الديــن الســيد محمــود الألــوسي البغــدادي، روح المعــاني في تفســر القــرآن العظيــم، دار إحيــاء ( 22)

الــتراث العــربي، بــروت، ج21، ص83.

محمــد بــن عبــد اللــه الزركــي، البحــر المحيــط في أصــول الفقــه، دار الكتــب العلميــة، لبنــان، بــروت، ( 23)

1421هـ، 2111م، الطبعة: الأولى، ج1/ص14.

ــب ( 24) ــة، دار الكات ــن تيمي ــام ب ــيخ الإس ــب ش ــة في مناق ــود الدري ــدسي، العق ــة المق ــن قدام ــد ب محم

ــي، ج1/ص499. ــد الفق ــد حام ــق محم ــروت، تحقي ــربي، ب الع

السيوطي، تاريخ الخلفاء، )مرجع سابق( ج1، ص86( 25)

المتنبئ، الديوان ج3، ص341.( 26)

محمــد الأمــين بــن محمــد الشــنقيطي، أضــواء البيــان في إيضــاح القــرآن بالقــرآن، دار الفكــر للطباعــة ( 27)

والنــشر، بــروت، 1415ه، 1995م، ج2/ص11

كــمال الديــن عمــر بــن أحمــد بــن أبي جــرادة، بغيــة الطلــب في تاريــخ حلــب، دار الفكــر، تحقيــق د. ( 28)

ســهيل زكار، ج1، ص243.

أبــو الفــرج الأصبهــاني، الأغــاني، دار الفكــر للطباعــة والنــشر، لبنــان، تحقيــق عــي مهنــا وســمر جابــر، ( 29)

ج17، ص67.

المرجع السابق، نفس الصفحة( 31)

عــز الديــن بــن الأثــر الجــزري، أســد الغابــة في معرفــة الصحابــة، دار إحيــاء الــتراث العــربي، بــروت، ( 31)

لبنــان، 1417هـــ، 1996م، الطبعــة الأولى، ج1ص553.
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عبــد الملــك بــن حســين المــي، ســمط النجــوم العــوالي في أنبــاء الأوائــل والتــوالي، دار الكتــب العلميــة، ( 32)

بــروت، 1419هـ، 1998م،ج1، ص389.

ــر ( 33) ــوة الأدب، دار الفك ــاب صف ــر كت ــة مخت ــة المغربي ــراوي، الحماس ــام الج ــد الس ــن عب ــد ب أحم

المعــاصر، بــروت، 1991م، الطبعــة الأولى ج1، ص112.

حسان بن ثابت، الديوان ج1، ص51 ( 34)

أحمــد بــن محمــد المقــري، نفــح الطيــب مــن غصــن الأندلــس الرطيــب، دار صــادر، بــروت، 1388 ( 35)

هـــ، تحقيــق د. إحســان عبــاس، ج7/ص361


